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  كلیة العلوم الإنسانیة و الاجتماعیة جیجل                             -امعة محمد الصدیق بن یحيج

  قسم التعلیم الأساسي للعلوم الإنسانیة
  

  ة الأثریةـــــــالحفریعنوان المحاضرة :

  . بودراع سمیرةستاذةمن تقدیم الأ

  رمقیاس مدخل إلى علم الآثا

  

، و على عكس تعد الحفریة الأثریة أحد الأسالیب المتبعة في البحث و التقصي عن الآثار
  المسح الأثري الذي یهتم بجمع الآثار المتواجدة على سطح الأرض، فإن الحفریة الأثریة تهتم بجمع 

  .الأرض و التي تشكل مختلف الطبقات الأثریةة تحت سطح دو دراسة الآثار المتواج

: یقصد بالحفریة الأثریة جمیع أعمال الحفر التي یقوم بها علماء مفهوم الحفریة الأثریة -1
لاستخراج اللقى و البقایا الأثریة المدفونة تحت  ،الآثار داخل المواقع الأثریة و الغوص في طبقاتها

و هذا من أجل ،  وترمیمھا ،علیھا والمحافظة ،ووصفھا،تسجیلھا  والأرض وفق مناهج وطرق علمیة محددة 
بهدف إعادة بناء حیاة الإنسان القدیم و التعرف على جمیع  ،ااستخلاص المعلومات المتواجدة به

 . مظاهرها

و استخراجها  إن الاهتمام بالآثار و التحف القدیمة : أهم روادها تطور الحفریة الأثریة و  -2
     عند الملوك و الحكام الكلدانیین و الرومان، و ذلك من باطن الأرض یرجع إلى العصور القدیمة 

و كذا الكتاب و المؤرخین ، إلا أن الطرق العلمیة للبحث عن الآثار تعتبر حدیثة ،و العرب المسلمین 
و استخلاص مدلولها الحضاري  العهد و هي في تطور مستمر، و قد أدى فهم المعنى الحقیقي للآثار

و الفني في تطویر الطرق العلمیة للبحث و الحفر عنها، حیث أن أسالیب الحفریة الأثریة تطورت مع 
تغیر النظرة إلى المخلفات الأثریة ، و هذا نتیجة لعدة عوامل ساعدت في فهم المعنى الحقیقي للآثار 

  و من أهمها:
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ث في تاریخ الفن و تطوره و أنواعه، و لعل أهمها ظهور العدید من المؤلفات التي تبح -
تحت عنوان " تاریخ الفن القدیم"، حیث ساعدت  1764 ةالألماني فیلكمان سن العالم الكتاب الذي ألفه

هذه المؤلفات في التعریف بالفن و أهمیة البقایا الأثریة من الناحیة الفنیة و الحضاریة بغض النظر 
  صنعها. عن قیمتها المادیة أو مادة

ما  ،وم بإیطالیا في القرن الثامن عشر و إجراء حفریات بهااكتشاف مدینتي بومبي و هیركولان -
الإطار بفي التعریف و التي ساهمت همیة كبیرة الأساعد في اكتشاف عد كبیر من البقایا الأثریة ذات 

 الحضاري للموقعین.

الرومانیة، و كذلك التمكن من فك رموز اكتشاف حضارات أقدم من الحضارتین الیونانیة و  -
     وسع المجال للبحث في حضارات  ما ،1822الكتابة المصریة القدیمة من طرف شامبلیون سنة 

 و ثقافات أخرى. 

و كل هذه الأسباب دفعت بالباحثین لتكثیف أعمال الحفر في مختلف مناطق العالم بعد أن 
     ، والعمل على تطویر أسالیب بلاد الیونان و إیطالیاكانت أعمال الحفر مقتصرة في البدایة على 

و مناهج للبحث الأثري من أجل الحفاظ على البقایا و المواقع الأثریة و استخلاص النتائج و القیم 
  الحضاریة لمختلف هذه الحضارات و الثقافات.

أعمال  ن عمال الحفر في مختلف مناطق العالم إلا أأعلى الرغم من انتشار العدید من  و
المحاولات و الحفریات التي قام  للعدید من ، و قد كانإلا في القرن التاسع عشرلم تبدأ الحفر الفعلیة 

الباحثین و المهتمین بالآثار دورا كبیرا في تطویر مجال الحفریات الأثریة و الوصول بها إلى ما  بها 
 لرئیس الأمریكي توماس جیفرسونها االحفریة التي قام ب و من أبرز هذه الحفریات ،هي علیه الیوم

)Thomas Jefferson ( من استعمل  أول ، حیث یعتبر 1784في إحدى مقابر ولایة فرجینیا سنة
   ، إلا أنه لم یعط للطبقات اسمها المعروف حالیا.التسجیل الطبقي فیها

) بإجراء حفریة أثریة في  Meadows Taylorقام الكابتن میدوز تایلور ( 1851و في سنة 
مقابر میغالیتیة في منطقة حیدر أباد  الأثریة بالهند ، حیث اتبع فیها منهجا علمیا دقیقا اعتمد على 

 قام بتوضیحالتسجیل و الرسم الدقیق للمقاطع ووصفها ، كما ضمن حفریته سجلا للمكتشفات و 
هذه الحفریة أول حفریة أجریت بالطریقة یمكن اعتبار و  الاختلاف و التباین بین الطبقات الأثریة،

  العلمیة الصحیحة.
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 و توالت بعد هذه الحفریة العدید من الحفریات كالحفریات التي قام بها شلیمان
)H.Schliemannو هذا عند قیام الكولونیل  ،) بكل من طروادة و مسینا، لتعرف الحفریات تقدما آخر

) بإجراء حفریات في فرنسا خلال حكم نابلیون الثالث بإحدى المواقع الأثریة (Colonel Stoffelستوفیل 
التي تمثل معسكرا رومانیا یعود لحكم الإمبراطور یولیوس قیصر ، حیث اعتمد فیها على تقسیم الموقع 

متر ، و قام  30متر و  20إلى خنادق عرضیة یفصل بین الخندق و الآخر مسافة تتراوح ما بین 
   الطبقة الجیولوجیة.تربة بطریقة أفقیة وصولا إلى بإزالة ال

) بإجراء حفریة أثریة في مقاطعة ولت شایر Pitt Riversقام بیت ریفز ( 1880و في عام 
)Waltshire و سرد ، ) شرق دورست، حیث تمیزت هذه الحفریة بالدقة اللامتناهیة في تحدید الطبقات

كل ما عثر علیه شاهده ، معتمدا في ذلك على التسجیل و التسجیل الدقیق ل، جمیع تفاصیل الحفریة 
  العمق). x العرض xالثلاثي الأبعاد(الطول 

القیام بالحفریات الأثریة مع تطویر دائم في مختلف المناهج و الطرق للقیام بها  لقد استمر
، ما جعلها  منهاو التمكن من استخلاص النتائج الصحیحة بعد الانتهاء  ،بهدف الحفاظ على الأثار

) Van Giffenلم الهولندي فان كیفن (اتصبح أكثر دقة ، ومن أهم تلك الحفریات هي التي قام بها الع
و تونة و الجبل  ) بكل من الأشمونینGerhard Bersuو العالم الألماني جیرهارد بیرسو( ،في هولندا

ان و انجلترا، كما ظهرت العدید و العالم الأنجلیزي مورتیمر ویللر في حفریاته بالباكست،بصعید مصر 
) و بادي F.Petrieمن المؤلفات تهتم و تبحث في مجال الحفریات الأثریة من أمثال فلاندرز بیتري (

)W.F.Bade(.  

  رئیسسین وهما: نوعینتنقسم الحفریة الأثریة إلى : أنواع الحفریة -3

  وتنقسم بدورها إلى ثلاثة أقسام و هي  :الحفریة على الیابسة - أ 
و یكون هذا النوع من الحفریات بطریقة  ):fouille de sauvetageالحفریة الإنقادیة ( - 

مفاجئة ، و لا یحتاج لإعداد ملف أثري بل یكون بطریقة استعجالیة من أجل إنقاذ الآثار التي یتم 
نجاز مشاریع تنمویة كبرى كشق الطرقات أو بناء لإالعثور علیها صدفة أثناء القیام بأشغال الحفر 

التي ترسل بعثة متخصصة  السدود، و في هذه الحالة تتوقف الأشغال و یتم إبلاغ السلطات المعنیة 
   و تحدید حیز الموقع الأثري و تسییجه لحمایته. للتدخل من أجل إنقاذ هذه الآثار
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م برمجة الحفریة الوقائیة من أجل التأكد یت ):fouille de sauvegardeالحفریة الوقائیة ( - 
قبل الشروع في إعداد المشاریع التنمویة، یعرض الملف على لجنة من خلو الموقع من الآثار، حیث 

یكون ممثل مدیریة الثقافة عضوا فیها، و عند الدراسة و المعاینة المیدانیة یتضح أن الموقع المختار 
ففي هذه الحالة یتم إعداد ملف یوجه للوزارة الوصیة من أجل لانجاز المشاریع یتضمن بقایا أثریة، 

  برمجة حفریة وقائیة للتأكد من أهمیة الموقع الأثریة و حصر حدوده و منع تلف الآثار المتواجدة به.
یتم  أنو الوقائیة یكمن في أن الأولى تكون بعد  الإنقاذیةالحفریة  الفرقو مما سبق نلاحظ أن 

  .المساس بأجزاء من الموقع الأثري أما الثانیة فتكون قبل انطلاق الأشغال و لهذا تسمى وقائیة
  
  ):Fouille organisée et programmée( لحفریة المنظمة و المبرمجةا - 

یتطلب القیام بهذا النوع من الحفریة إعداد ملفا أثریا من طرف الباحث الأثري المسؤول عنها 
و بعد الحصول على الرخصة یتم تحدید  الحصول على الرخصة من طرف الوزارة الوصیة،من أجل 

و التي تسهر على توفیر جمیع الإمكانیات المادیة اللازمة للقیام  الجهة المسؤولة عن تموین الحفریة
 بالحفریة من وسائل الحفر و الرسم و القیاس و مكان الإیواء و الإطعام ووسائل النقل و غیرها.

  : البحار فيالمیاه و  وتحت الحفریة -ب
تعود بدایات البحث عن الآثار الغارقة إلى القرن التاسع عشر عندما قام البحارة بالتنقیب عن 

نتبه علماء الآثار إلى أهمیة االآثار الغارقة مع حطام السفن من أجل الثراء السریع، و لكن سرعان ما 
من التراث الإنساني و عاملا لفك الغموض عن الحضارات التي  هذه البقایا الأثریة الغارقة كونها جزء
و یشهد هذا النوع بإجراء العدید من الحفریات التحتمائیة  او ء، فبدقامت على ضفاف الأنهار و البحار

من الحفریات تطورا كبیرا خاصة في أوروبا، أما في الدول العربیة فیعرف هذا المجال تأخرا كبیرا رغم 
الموانئ القدیمة الغارقة في میاهها الاقلیمیة، و كل الاكتشافات التي تم  من السفن و انتشار العدید

العثور علیها بهذه المناطق كانت بطریقة عرضیة ، كما حدث في المهدیة بتونس ، أین عثر صدفة 
  . 1913و 1907على مجموعة من التماثیل تم استخراجها بین سنتي 

الطرق من مهم بحفریات تحت المیاه طرقا عدة تم اقتباسها و یستخدم علماء الآثار أثناء قیا
فوق میاه صافیة على سطح الأرض، كما یعتمدون على التصویر الجوي في الحفریات المستخدمة 

 لكشفو أدوات كشف المعادن لیستخدمون أجهزة السونار  و للكشف عن بقایا السفن أو المدن الغارقة،
الغواصات للغوص في الأعماق و رسم الخرائط و القیام بأعمال  المغمورة ، و یستعملون الآثار عن
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لرفع المكتشفات  یعملون داخل حجرات عازلة للضغط و صالحة للعمل تحت الماء ، و  والتسجیل ، 
  البالونات.الأثریة إلى سطح الأرض لدراستها بشكل أدق یستخدمون 

  
  : مراحل الحفریة  -4

   الحفریة  تنفیذمرحلة ما قبل الحفر و مرحلة  يو ه أساسیةبثلاثة مراحل تمر الحفریة الأثریة 
و التي سنتعرض لها  و هي ما یعرف بأسالیب التعامل مع المكتشفات الأثریة ،و مرحلة ما بعد الحفر
  في المحاضرة التالیة.

مرحلة تهتم بالجانب الإداري للحفریة تتمیز هذه المرحلة كونها  :مرحلة ما قبل الحفر  - أ
 :ما یلي و یتم فیها ،ىالأولبالدرجة 
 .اختیار الموقع المراد إجراء الحفریة الأثریة به -
و إرساله للجهة الوصیة للحصول على من طرف رئیس الحفریة الأثریة إعداد الملف الأثري  -

 .الرخصة لإجراء الحفریة الأثریة
 .المسؤولة عن تموین عملیة الحفریةتحدید الجهة  -
حیث یتكون فریق الحفریة الأثریة من مجموعة من  لحفریة الأثریة:تحدید أعضاء فریق ا -

الأعضاء یترأسهم رئیس الفرقة و هو عالم آثار متخصص في الحفریات الأثریة، كما یتضمن الفریق 
مجموعة من الأثریین في مختلف التخصصات، جیولوجیین، مهندسین معماریین، مختص في 

 ة في علم الآثار بالإضافة إلى طبیب و سائقي سیارات.الطبوغرافیا، مصور،رسام، عمال و طلب
العدید من  رتحتاج الحفریة الأثریة إلى توفیتوفیر المستلزمات الضروریة لعملیة الحفریة:  -

، فؤوس، معاول، مسطرین، ، و جهاز النیفومترالمستلزمات منها جهاز التیودولیت أو المحطة الشاملة
  ،و غیرها، عربات لنقل الأتربة فرش، أشرطة قیاس، أقلام، أوراق ملیمتریة،أوراق للرسم، أدوات للترمیم 

 .و مخبر للترمیم و غیرها كما یحتاج الفریق إلى مجموعة من السیارات
الموقع  و في هذه المرحلة یتوجه فریق الحفریة إلى :مرحلة الشروع في الحفریة الأثریة  - ب
 و هي: خطوات في عملیة الحفر ، و تنقسم هذه المرحلة إلى عدة یبدأالأثري و 
 :الحفریة مجال تحدید  -1

      تختلف مساحة المواقع الأثریة عن بعضها البعض ، إذ نجد مواقع ذات مساحات شاسعة 
فریق الحفریة أن یبدأ حفریته و أخرى متوسطة او صغیرة الحجم، و على هذا الأساس ینبغي على 
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بتحدید المجال المراد إجراء الحفریة الأثریة فیه و هذا ربحا للوقت و المجهود، و الوصول للنتائج في 
 للتمكن من المواقع، هذه من ستراتیجیةالإ ناكمالأ اختیار الواجب منأقل فترة زمنیة ممكنة، و لهذا ف

عدة اعتبارات  الإستراتیجیةحیث یتحكم باختیار الأماكن  ،المعلومات من كمیة اكبر على الحصول
  أهمها:
 بالحفر من أجزاء الموقع التي تظهر بها مخلفات معماریة بارزة على سطح الأرض ءالبد -

الاستعانة بالصور الجویة و الخرائط الطبوغرافیة أو غیرها من وسائل الكشف عن الآثار لتحدید  -
 سبة من البقایا الأثریة ، و الإنطلاق منها في عملیة الحفر.الأماكن التي تتواجد بها أكبر ن

 :الردیم مكان وضع تحدید- 2
و نقصد بالردیم جمیع الأتربة التي یتم إزالتها أثناء القیام بعملیة الحفر، و الذي قد یحتوي على 

یكون یجب أن بقایا أثریة ما یتوجب الاحتفاظ به، و لهذا یجب تخصیص مكان محدد لوضعه فیه ، و 
حتى لا تعاد التربة بسبب الریاح فتطمر ، بعیدا عن مكان الحفر خالیا من الآثار و مكان وضع الردیم 

ما تم حفره ، كما یجب أن یكون بعیدا عن الموقع الأثري حتى لا یضطر فریق الحفریة لنقله مستقبلا، 
أو غیرها و هذا حسب طبیعة الموقع  و یتم استخدام عدة وسائل لنقل الردیم كعربات الید أو الشاحنات

 الأثري. 
  :الحفریة تخطیط- 3 

و یكون تخطیط الحفریة حسب و نقصد بتخطیط الحفریة تقسیم الموقع الأثري إلى مربعات 
فمثلا إذا  استخدمن منهج ویللر في الحفر فإننا نقسم الموقع إلى ، منهج الحفر و طبیعة الموقع

متر ، بینما إذا اعتمدنا طریقة التخطیط حسب  1تتخللها ممرات بمسافة ) م 5x5مربعات متساویة (
في اختیار منهج  الموقع الأثريا تتحكم طبیعة مك، منهج هاریس أو رقعة الشطرنج فلا وجود للممرات

الصغیرة یفضل منهج فان كیفن، أما في المواقع  الدائریة الهضبات الحفر ففي حالة التلال و
الحفریة في مواقع جبلیة أما إذا كانت  ج هاریس،هفیفضل تخطیط الحفریة وفق من الصحراویة الشاسعة

  و شدیدة الإنحدار فیستحسن تقسیم الموقع إلى مدرجات في شكل أشرطة متساویة المقاسات.
و لتخطیط الحفریة یجب تعیین النقطة المرجعیة ، و هي نقطة ثابتة في الموقع الأثري یتم 
تعیینها بعلامة و لون محدد لتكون المنطلق في تخطیط كامل الموقع الأثري، و بعدها یتم تحدید 

غرب)، و یتم تعیینها بمحورین متعامدین  -جنوب و شرق -(شمالالجهات الأربعة للموقع الأثري 
، و اعتمادا على هذین المحورین یتم تقسیم كامل الموقع إلى شبكة من المربعات ° 90اما بزاویة تم
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حسب المقاییس و المنهج المراد استخدامه في عملیة الحفر، و هذا باستخدام الأشرطة المتریة أو 
  جهاز الثیودولیت أو المحطة الشاملة أو النیفو متر لتحدید المربعات.

  :حفرال في الشروع- 4
و تبدأ هذه العملیة بتقسیم أفراد  بعد الانتهاء من تخطیط الحفریة  یتم الشروع في عملیة الحفر،

    أو نقص في عدد الأفراد،  اكتظاظالفریق إلى مجموعات مناسبة لحجم المربعات بحیث لا یحدث 
أعضاء  و یعین مسؤول على كل مربع ، یهتم بضبط النظام داخل المربع و توزیع المهام على

و ضمان سلامة المكتشفات الأثریة، و تتم عملیة الحفر من الأعلى إلى  ،و مراقبة العمل ،المجموعة
مع الأخذ بالحیطة و الحذر كلما اقتربنا من  ،الأسفل بإزالة طبقة بطبقة حتى الوصول إلى الطبقة البكر

ن أو الفرشاة حسب نوع اللقى كاستبدال الفأس بالمسطری حیث یجب تغییر أدوات الحفر ،اللقى الأثریة
  و هذا من أجل عدم إتلاف اللقى الأثریة. الأثریة

و لا یتم الانتقال من مربع إلى آخر إلا بع الانتهاء الكلي من المربع الأول و الوصول إلى 
  الطبقة البكر.

  و یجب أن تكون عملیة الحفر ممنهجة و علمیة حیث یجب الأخذ بعدة نقاط أهمها:
القیاسات أثناء الحفر: یجب مراعاة الدقة في أخد المقاییس و تسجیل أماكن تواجد اللقى أخذ  -

لأماكن  الارتفاع) ،العرض  ،الأثریة، حیث تساعد شبكة المربعات في تسجیل الأبعاد الثلاثیة (الطول
  تواجد المكتشفات الأثریة.

من الطبقات الأثریة و التي تتباین فیما بالموقع مع مرور الز  قراءة الطبقات: یشكل الاستقرار البشري -
بینها من حیث الحجم و اللون و نوعیة التربة و ما تحتویه من بقایا أثریة أو مواد عضویة و غیر 
عضویة، و یجب على الأثري خلال القیام بعملیة الحفر بتحدید هذه الطبقات و قراءتها قراءة دقیقة ، 

ات الاستیطان البشري بالموقع و تحدید العلاقة بین كل لأن هذه القراءات تساعد في تحدید مستوی
مستوى و آخر ، كما تساعد في تحدید الفترة الزمنیة الفاصلة بین كل مستوى، كما تساعد القراءة 
الجیدة في تأریخ الطبقات سواء من خلال البقایا الأثریة أو بتحلیل المواد العضویة او غیر العضویة 

 المتواجدة بها.
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   :ملحق للصور
  :الأدوات المستخدمة في عملیة الحفریة الأثریةبعض  -1

  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
    
  
  
  
  
  
  
  

  

)، و هو أكثر تطورا من station totaleجهاز المحطة الشاملة (  
جهاز التیودولیث، یستخدم في تخطیط الحفریة، القیام بعملیات الرفع 

 الأثري و المعماري و الطبقي، و قیاس المرتفعات

  قیاس المستوى أو النیفومترجهاز   

I- جهاز نیفو متر تقلیدي 

II - جهاز نیفو متر حدیث عبارة عن قلم لیزري 

 مثلث مدبب الحافةمسطرین   

 )Pelleأنواع مختلفة من المجاریف (
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 عربات نقل الردیم

 
 أنواع من الغربال تستخدم  لغربلة الردیم 

 جهاز القدم القنویة التقلیدي

 القدم القنویة الرقميجهاز 



 الحفريـــة الأثريـــة
 

10 
 

  
  
  

  :تخطیط الحفریة الأثریة  -2

  
  
  :الحفریة الأثریة تحت الماء   -3

  

  
 منهج رقعة الشطرنجوفق  تحت الماء  تخطیط الحفریة  

 °90تحدید جوانب مربع الحفر بزاویة 
 تخطیط الحفریة وفقا لمنهج رقعة الشطرنج
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